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, فبراير  | كتبه هزار نجار

عندما يقدم شخص ما على فعل عنيف أو مؤذي يستهدف أحد أفراد المجتمع الآخرين، من المنطق
أن يتحمل هذا الشخص مسؤولية فعله الذي قام به بكامل إرادته، لكن رغم بساطة وبديهية الأمر،
فإننا نلاحظ وجود قسم كبير من البشر يميل إلى تحميل الضحية المسؤولية الكاملة لما تعرضت له
مــن أذى، أو عالأقــل جــزء منهــا، في مقابــل إعطــاء المجــرم – حــتى إن اعترفــوا بــه كمجــرم – الكثــير مــن

المبررات لما فعله.

لهــذه الظــاهرة اســم وهــو “لــوم الضحيــة”، ونظــرًا لخطرهــا الشديــد علــى المجتمــع عامــةً وضحايــا
العنف والاعتداءات خاصة، خصص لها الباحثون مساحةً كبيرةً في دراساتهم، وقدموا لنا شروحات

كثيرة تشمل تعريفها وأسبابها وأمثلة عنها بالإضافة إلى طرق مكافحتها.

هو فعل يحدث عندما تُعتبر الضحية (أو الضحايا) لحادث ما، مسؤولة كليًا أو جزئيًا عن الجريمة
الـتي ارتُكبـت بحقهـا، فتبـدأ الضحيـة بمواجهـة سلسـلة غـير متناهيـة مـن ردود الفعـل السـلبية سـواء
كــانت مــن المختصين كالعــاملين في القــانون والمجــال الطــبي والنفسي أم من وسائــل الإعلام أو حــتى

أفراد العائلة المباشرين وغيرهم من الأقارب والمعارف.

وتتباين درجة اللوم أو التعاطف التي تحصل عليها الضحية بحسب طريقة فهم المجتمع للحادثة
ومــدى ســوء فهمه للموقــف، حيــث يعتقــد البعــض أن بعــض الضحايــا يســتحقون مــا حــل بهم إمــا
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بسـبب اسـتهتارهم وإمـا بسـبب سوء تصرفهـم أو غيرهـا مـن المـبررات، مـا يصـعّب عمليـة التأقلـم مـع
الصدمة لدى الضحايا، بسبب ضغط المجتمع الإضافي عليهم. 

ضحايا حوادث العنف بمثابة تذكير لنا بالمخاطر الموجودة في العالم من حولنا

أشكال لوم الضحية
هنــاك أنمــاط متعــددة مــن الفهــم الخــاطئ لطبيعــة الحــوادث الــتي ينتــج عنهــا الضحايــا، ولطبيعــة
الشخــص المعتــدي والمعُتــدى عليــه، حيــث يختــار النــاس إلقــاء اللــوم علــى الضحيــة عوضًــا عــن المجــرم
يـق اتبـاع سـلوكيات خاطئـة، ولأن بسـبب إيمـانهم بـأن الضحيـة مـن جلبـت الأذى إلى نفسـها عـن طر

المجرم تحكمه طبيعة فطرية أو قوى فوق إرادته تدفعه لأذية الناس.

يات والأسباب التي يتبعها عامة البشر عند اختيارهم لخيار لوم الضحية: فيما يلي أشهر النظر

فرضية العالم العادل
تستند فرضية العالم العادل إلى اعتقاد الفرد بأن عالمنا مكان آمن، حيث يحصل الناس فيه فقط على
ما يستحقونه من الخير أو الشر، ولأن عالمنا العادل تحكمه المبررات المنطقية والشرعية بنظرهم، فإن

الأشياء الجيدة تحدث للناس الطيبين، وعلى العكس أيضًا الأشياء السيئة تحدث للأشرار.
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وبالتالي عند مواجهتهم لضحايا جرائم مثل العنف، يتصور هؤلاء الأفراد أن تعرض الضحية للإيذاء
كان بسبب خطأ ما من جانبها، وبهذه الطريقة يحافظون على إيمانهم بوجود العدالة وعدم وجود
يئــة تعــاني مــن دون ســبب، وإنمــا يوجــد شخــص ارتكــب خطــأ مــا فاســتحق مــا حــل به، ضحيــة بر
كيـد إحساسـهم الضمني بـأن كـل فـرد قـادر علـى التحكـم بمصـيره بصـورة فيختـارون لـوم الضحيـة لتأ

مطلقة.

خطأ العزو الأساسي
يمكن أن تسمّى أيضًا خطأ الإحالة الأساسي أو خطأ الإنساب، وهي باختصار محاولة إسناد الضرر
الحادث لضحية ما إلى سماتها الشخصية، عوضًا عن النظر إلى الخطر القادم من البيئة الخارجية



والمحيطة بها.

ويحدث هذا الخطأ أيضًا عند الكثير من الأشخاص لكن بصورة عكسية، حيث ينسبون نجاحاتهم
علـى سبيـل المثـال إلى أنفسـهم بينمـا يحملـون العوامـل الخارجيـة مسـؤولية إخفاقـاتهم بشكـل دائـم،

من دون النظر إلى الموقف بصورة موضوعية.

يـــة عـــدم وجـــود احتماليـــة التعـــرض نظر
للخطر

يـة – سـواء بـوعي منهـم أم لا – أنـه لا يمكـن أن يعتقـد الأشخـاص الذيـن يؤمنون بصـحة هـذه النظر
يتعــرضّ أحــد للخطــر مــن دون ارتكابه لفعل خــاطئ جــذب لــه المخــاطر، وهــي إستراتيجيــة نفســية
يـة لحمايـة أنفسـهم مـن الشعـور بـالخطر، فتكـون آليـة التفكـير لـديهم يمارسـها المعتقـدون بهـذه النظر

عند سماعهم لحادثة اغتصاب على سبيل المثال كالتالي:

“هـي تعرضّـت للاغتصـاب بسـبب عودتهـا إلى المنزل بـوقت متـأخر مـن الليـل، أنـا لـن أفعـل هـذا أبـدًا،
وبالتالي من المستحيل أن أواجه هذا الخطر”.

يــة علــى أن ضحايــا حــوادث العنــف بمثابــة تــذكير لنــا بالمخــاطر الموجــودة في العــالم مــن كمــا تنــص النظر
حولنــا، لذلــك يســتخدم البعض هذه الآليــة مــن التفكــير لطمأنــة أنفســهم وإعطائهــا إحساس بأمــان

زائف، من خلال الاعتقاد أن الضحايا ارتكبوا فعلاً خاطئًا، إذا تجنبناه لن نتعرض لما تعرضوا هم له.

أمثلة على سياسة لوم الضحية

العنف ضد المرأة
تتعرض المرأة التي يعنفها شريكها إلى أشكال كثيرة من لوم الضحية، حيث يحاول المعنّف والمجتمع
أيضًــا تحميلهــا مســؤولية معاناتهــا كاملــةً، وإرجــاع المشكلــة إلى ســلوكها العــدواني أو غــير المنضبــط مــع
زوجها على سبيل المثال، أو إلى قبولها للإساءة والتعنيف من الأساس، حيث يُط السؤال التالي:
لماذا لم تغادر أو تهرب من قبل؟ وفي هذا السؤال بحد ذاته تبرئة للمعنّف من أفعاله وتحميل الضحية

ذنب بقائها معه.



يجد هواة لوم الضحايا مجالاً واسعًا لممارسة اعتقاداتهم، مع غض النظر
الكامل عن طبيعة حالات الانتحار المعقدة والصعبة على عائلة الشخص المنتحر

مـن جهـة أخـرى قـد تُلام المـرأة المعنّفـة مـن خلال إعطـاء الشريـك بعـض المـبررات لأفعـاله، مثـل إصـابته
بالتوتر الحاد أو تعاطيه لإحدى المواد المخدرة.

شهد العالم العربي خلال السنوات الأخيرة الكثير من الأمثلة لفتيات ونساء عانين من العنف الأسري
علـى يـد عـوائلهن، وانتـشرت قصصـهن علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي، مثـل قصـة إسراء غريـب
ووســـم #صرخـــات_أحلام وغيرهـــن، ورغم حصـــول هـــذه القصـــص علـــى دعـــم وتعـــاطف كبير مـــن
الجمهور، لوحظ وجود بعض التعليقات التي تتساءل عن السبب الذي دفع المعنف إلى قتل ابنته أو

كدهم من وجود سبب وجيه لإقدام الأهل على قتل ابنتهم. أخته أو زوجته، معبرين عن تأ

الاعتداءات الجنسية
هي أشهر الحالات التي توضح كيف تعمل سياسة لوم الضحية، ففي الكثير من حالات التحرش أو
الاغتصاب يُلقى اللوم على الفتاة التي جذبت الاعتداء لنفسها، إما من خلال ارتداء ملابس معينة
وإما بسبب خروجها من المنزل في وقت معين وإما بسبب تعاملها مع الشخص من الأساس والثقة

به، وغيرها من التبريرات التي تبرئ المجرم وتلوم الضحية.
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وعلـى الجهـة المقابلـة، يصور الأشخـاص الذيـن يملكـون عقليـة لـوم الضحيـة المجرم علـى أنـه شخـص
بســيط استســلم لنزواتــه خلال لحظــة ضعــف، جرتـّـه الضحيــة إليهــا مــن خلال وجودهــا في الزمــان أو

المكان أو الشكل الخاطئ معه.

حالات الانتحار
في حـالات الانتحـار أيضًـا يجـد هـواة لـوم الضحايـا مجـالاً واسـعًا لممارسة اعتقـاداتهم، مـع غـض النظـر

الكامل عن طبيعة حالات الانتحار المعقدة والصعبة على عائلة الشخص المنتحر.

آثار ممارسة لوم الضحية
لســياسة لــوم الضحيــة المتّبعــة في بعــض المجتمعــات آثــار مــدمرة علــى الضحايــا وصــحتهم النفســية
وقـدرتهم علـى التأقلـم مـع الصدمـة، بالإضافـة إلى ترددهـم للإبلاغ عـن الاعتـداءات المسـتقبلية بحـال

حدوثها، خوفًا من تلقي اللوم مرة أخرى.

أمــا الأثــر الأخطــر لهــذه الممارســة هــو تخــوّف بقيــة الضحايــا مــن الإفصــاح عمــا تعرضــوا لــه، خوفًــا مــن
الضغط الاجتماعي، ويؤدي ذلك إلى تفلّت المجرمين من العقاب وإفساح المجال لهم لارتكاب جرائم
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أخرى تستهدف كامل المجتمع.

كما يمكن لمحاولات لوم الضحية أن تغيرّ مسار الدعاوى القانونية وتساعد المجرمين ومحامييهم على
تبرئة المتهمين وإفلاتهم من العقاب.

كيف يمكن مكافحة هذه الظاهرة؟
إن عمليــة مكافحــة هــذه الممارســة تقــع علــى عــاتق جميــع أفــراد المجتمــع، سواء كــانوا مــن المختصين
والموجودين على تواصل مهني مع الضحايا كالأطباء والمستشارين والمحامين والقضاة، أم كأشخاص
عــاديين ســمعوا بالحادثــة، يمكــن تلخيــص بعــض النقــاط الــتي مــن شأنهــا وضــع حــد لســياسة لــوم

الضحايا:

. إعطاء الضحايا المجال الآمن للإبلاغ عن حوادث الاعتداء والتعبير عن مشاعرهم.

. طمأنة الضحايا بأن ليس لهم أي ذنب بما حدث لهم.

. مواجهة أساليب لوم الضحية عند سماعها والتعبير عن رفضها.

. عدم السماح للمعتدين بتبرير أفعالهم والتبرؤ منها في حال كانوا من مدمني الكحول أو المخدرات.

. محاولـــة فهـــم حقيقـــة أنـــه لا يوجـــد “ضحيـــة حقيقيـــة” و”ضحيـــة تســـتحق” بنـــاءً على تحيزاتنـــا
كثر وتساعد المجرمين ية السابقة، وأن تلك الأفكار السامة تساهم بانتشار ثقافة الاغتصاب أ الجندر

على الهروب من عقابهم.
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